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الطبعة الاولى 196٠‏ بغداد 


حري بامة العرب المحيدة أن تدون تاريخ أبطالها 
العظام وتسجل مكثر رجالها الافذاذ ٠‏ ففي تراثنا العربي 
الزاخر ألوان من البطولات النادرة » والعبقريات الفريدة التي 
إحتوتها بلون مختاف الكتب وشتى المتإئقات » تركهما لنا 
وجاك عاشوا المراحل المختلفة من تأريخ هذه الأمة العظيمة » 
وصنعوا أمجادها الخالدة قادة وجنودآ ورجال دولة أكفاء » 
فثمثال هؤلاء الرجال سيبقون آبدآً قدوة حسنة » ومناراً 
ساطعا للأجيال » إذ بمثل ما سطروه من بطولات متميزة » 
وما حققوه من انجازات عظيمة » تتستثار الهممم » وتصان 
حرمة الاوطان ٠‏ 

ومن هؤلاء الرجال الأيطال » والقادة العسكرز ين 
المتميزين بشجاعتهم وفروسيتهم وعطائهم السخي في سبيل 
رفعة الأمة العربية وسمو مكائتها » والذين يعيد لنا تأربخهم 
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المحيد » وماثرهم الفذة سيرة الأجداد العظام » الذين أداموا 
نواصل عطاء الأمة العربية الحضاري » فاستمر معيناً لاينضب 


ف العدل والحرية والمساواة » الأشعث بن قيس الكندي » 
ذلك الصحابي ‏ والقائد المسكري » ورجل السياسة 
والادارة » الذي كان له ولقبيلته « كندة » شأن بارز في 
تأريخ الدولة العربية عبر مراحل مختلفة من تأريخها 
المحيددء٠‏ 


نسبه ونشأته الأولى : 


هو الأشعث بن قيس بن معد تكرب بن معاوية بن 
جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين بن الحارث 
الأصغر بن معاوية بن الحارث الأكبر بن معاوية بن ثور بن 
مرتع ( الذي سمي بذلك لأنه كان يجعل لمن أتاه من قومه 
مرتعاً له ولماشيته 2١70)‏ 4 بن ثور بن عير ( وثور بن عير 
عو كتدفا وقد سمي بهذا الأسم لأنه كند أباه العمة )290 
بن عدي بن الحارث بن قرة بن أدد بن زيد بن ,شجب بن 
غريب بن كهلان بن سباً بن .بشجب بن ,عرب بن قحطان2»0. 
أما أمه فمي كبشة بنت: يزيد من ولد الحارث بن عمرو”» » 
وكانت كنيته ( أبو محمد )220 » وهو قامد عربى وأحد آشراف 
العرب وساداتهم » سليل ملوك كندة الذين كان لهم دور 
رامد في توحيد القبائل العربية عن طريق المحالفاتوالمصاهرات» 


يو 


حيث ساد السلام » وعهة الاستقرار في ربوع بلاد العرب 
فكانت خطوة قبيلة كندة هذه من أولى المحاولات الوحدويه 
الرامية الى اقامة دولة عربية موحدة » قبيل ظهور الاسلام *٠‏ 

وقبيلة كندة هذه التى ينتمى اليها الأشنعث بن قيس 
كات مواظها الاصلية فى بلاد البمح » فيذكر نا أبن خلدون 
أن « بلاد كندة في شرقي” اليمن » ومدينة ملكهم دمون»20. 
ولكن قبيلة كندة » شأنها شأن بعض القبائل العربية الاخرى» 
تركت اليمن وهاجرت نحو الشمال بسبب ما أصاب رخاء 
بلاد العرب الجنووبية من وهن + وذلك لتحول تجارة العالم 
آنذاك عن طرق القوافل التي كانت تقطع بلاد العرب » الى 
طريق البحر حول تلك البلاد92© ٠‏ 

وتكاد تجمع رواباتنا التأريخية العربية على أن منازل 
قبيلة كندة قبيل ظهور الاسلام كانت في « غمر ذي كندة » » 
وهو موضع « وراء وجرة » بينه وين مكة مسيرة 
ومين 04(6اء 

لا تتوفر في مصادرنا التاريخية العربية معلومات عن 
أخبار ملوك كندة الأوائل سوى ما يذكره اليعقوبى عن 
أسبائهم + وعده منتوات تكس» حيك يقول ؛ 8 وصارت 
كندة الى أرض معد فجاورتهم » ثم ملتكوا رجلا يقال له 
مرتع بن معاوية بن ثور فملك عشرين سنة ثم ملك ابنه ثور 
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بن مرتع فلم يفم إلا" يسيرا حتى مات » فملك بعده معاوية 
بن ثور ء ثم ملك الحارث بن معاوية فكان ملكه أربعين 
سنة » ثم ملك وهب بن الحارث عشربن سنة » ثم ملك بعده 
حجر ٠.‏ ثلاث وعشرين سنة » وهو الذي حالف بين كندة 
وربيعة » وكان محالفهم بالذنائي 0*» 0 


ومع ذلك فالمئورخون العرب يجمعون على أن حنجراً 
كان أول ملوكهم » وأعقبه عمرو المقصور الذي سمي بهذا 
الاسم لأنه اقنصر على ملك آبيه » وآعقبه الحارث بن عمرو 
الذي يعد" آقوى ملوك كندة وأبرزهم » فقد دام حكمه أكثر 
من أربعين عامآ ٠‏ ولعل من آبرز ما تحقق على يد هذا المللك 
توسئله بين قبيلتي بكر بن وائل وتغلب » وعقده الصطلح 


التي ذامت بين هاتين القبيلتين مدة أربعين عاماً + كما استطاع 
الحارث كذلك أن يمد" تفوذه الى الحيرة ويفرض سسيطرته 
عليها مدة من الزمن » وكان له دور بارز في الوقوف بوجه 
الفرس والتصدي لهم ومنعهم من التدخل في شؤؤون القبائل 
العربية لبث” الفرقة والتنافس يبنهم من أجل السيطرة 
عله ٠ 21١0‏ وهكذا فقد كان لأجداد الأشعث بن قيس » منذ 
مدة مسكرة » دور ف مقارعة الفرس وصد أطماعهم في بلاد 
الريية 


وقد ولى الحارث آولاده الاربعة على القبائل العربيه. 
التي كان يحكمها بعد أن احتفظ لنفسه بحكم قبيلة كندة ٠‏ 
فعيتن حجرا على قبائل آسد وكنانة وغطفان » وعيّن شرحبيل 
على قبائل بكر بن وائل وحنظلة والرباب وتميم » وعيتن 
ستلمة على قبائل تغلب والنمر بن قاسط » وعيكن معد يكرب. 
على قبائل قيس عيلان » ويهذا امتد حكمه الى نجد وأطراف 
الحجاز والبحرين واليمامة7١21 ٠‏ ومن هنا استحقت. قبيلة 
كندة ما أطلق عليها من اسم » هو «كندةالملوك)212 .وقد 
ظهر في هذه القبيلة كذلك أعظم شاعر عربي قبل الاسلام » 
وهو الشاعر امرؤٌ القيس ٠‏ 
قِ خضم هذا التراث الحضاري الزاخر كان أجداد 
الأشعث بن قيس قد عاشوا » فمما لا شك فيه أن يكون لهذا 
كله أثر واضح ف نشأنه وتربيته » حيث ترعرع في أحضانهء 
فغرست فيه عظمة المجد العربي » وشموخ الكرامة العربية » 
فنشا متحلياً بالصفات العربية الأصيلة كالشجاعة والنخوة 
والكرم » التي هي حصيلة تجارب العرب » فاستحق بذلككن 
يكون سيدا مطاعا بين أبناء قومه من كندة وغيرها من 
القبائل ٠‏ 
لا تذكر مصادرنا التاريخية أبة معلومات عن تأريخ 
ولادة. الأفشحث عهما كانت + لكنها مع ذلك تعطي إثماراث 
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واضحة تتعلق بسنة وفاته » وبعمره آنذاك » مما يجعل من 
الممكن تحديد زمن ولادته استناداً الى ذلك ٠‏ فتكاد تجسع 
كل المصادر المتوفرة لدينا على أن وفاته كانت في سنة (+*1ه/ 
.دم ) » وان عمره عند وفاته كان ثلاثاً وستين سنة239 , 
وائه وقد على رس ول الله بيحمد ( صلى الله عليه وسلم ) 
سنة ( ١1ه/١نهم ٠)‏ وبناءء على ذلك يسكن القول بأن 
:ولادته كانت قبيل الهجرة النبوية المباركة بثلاث, وعشرين 
ستةه 

لقد كان الأشعث بن قيس في المدة التي سبقت اسلامه 
أحد سادات قومه ومن الشخصيات السارزة ينهم فكان 
بوصف بكونه أحد ثلائة رجال من العرب كان لهم « ثلانة 
آباء متوالية رؤساء »2190 ٠‏ كما كان أيضاً « صاحب مرباع 
حضرموت )2020 ٠‏ ومما لا شك فيه ان هذه المكانة المرموقة 
والسيادة التى احتلها بين آبناء قومه قد زادت كثيراً بعد 
اعتناقه الاسلام + 


اسلامه : 


ف عام الوفود عندما بدأت القبائل العربية المختلافة 
الجزيرة العربية » معلنة اسلامها وخضوعها له » كان الأشعث 
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بن قيس الكندي ممن وفد على الرسول (ص) في ستين راكبا 
من قومه كندة ( وتحعلهم بعض الروايات ستسغين )0070 
مثرتتد ين> أحسن ما لديهم من حل » ومتزينين باكمل 
زينتهم » حيث أعلنوا اسلامهم » ودخولهم ضمن الدولة 
العريية الاسلامية الناشئة التي وضع أسسها الرسول (ص) » 
وكان ذلك ف سنة ( ١١ه/ر‏ اهم ) » وكان هو على رأسهم» 
والمتكلم باسمهم » مما بدل دلالة قاطعة على علو شأنه 
ومكاتته بينهم217 ٠‏ ولعل مما يؤكد هذه الحقيقة هو أن 
الرسول (ص) عند رجوع هذا الوفد من كندة الى ديارهم 
أجاز كل واحد منهم « بعشمرة أواق, » وختص ركئيسم 
الأشعث « باثنتي عشرة أوقية ٠22140)‏ 

وباسلام الأشعث واجتماعه بالنبي محمد (ص) أصبه, 
في عداد الصحابة الكرام (رض) + وتذكر لنا المصادر المختله 
انه روى عن الرسول (ص) بضعة أحاديث » كما روى ب» 
كل من عامر بن شراحيل الشعبي » وإبراهيم النخعي وتتهيق 
بن سلمة البلخي وعبدالرحمن المسلتي وغيرهم'"2 ٠‏ 

وقد تزوج النبي محمد (ص) من أخت الأشعث بن 
قيس المسماة « قتيلة » وذلك عند قدوم وفد كندة عليه 
معلنين قبولهم الاسلام سنة (٠1ها/اسام)‏ س كما مره 
ولكن مصادرنا مع ذلك » تشير الى أن «قتيلة» هذه هي من 
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زوجات الرسول (ص) اللواتي لم ,بدخل بهن ؛ إذ نوفني (ص) 
وهي ما تزال بعد ني اليمن في طريقها اليه من حضرموت” '"ا. 
وف خلافة الخليفة الراشدي الأول أبي بكر الصديق 
(رض) تزوج الأشعث بن قيس من أخته ]مه فروة » بنت 
أبي قحافة » فولدت له من الذكور : محمداً وإسماعيل 
واسحق ٠‏ ومن الاناث : قريية وحمابة وجعدة » وهذه الأخيرة 
تزوجها الحسن بن علي بن أبي طالب (رض)220 ٠‏ كما ويذكر 
لنا الدينوري ف رواية ينفرد بها أن إحدى بنات الاشعث بن 
قيس قد زوجت من أحه أبناء الخليفة الراشدي الثالث 
عثمان بن عفان (رض)292 » ولكنه مع ذلك لا يسميها أو 
يسمي زوجها ٠‏ 
ومهما يكن من أمر فان هذه الزيجات والمصاهرات بين 
الرسول الكريم محمد (ص) والخلناء الراشدين (رض) من 
جهة والأشعث بن قيس من جهة آخرى » كان لها بالتأكيد آثر 
كبير ف زيادة مكاتته وإعلاء شآنه » فقد زادته شرفا وسيادة 
بين قومه من كنده بخاصة وبين المسلمين بعامة ٠‏ 
لقد كان الأشعث بن قبس من ذوي الرأي والشسجاعة 
والفروسية والاقدام والثقة بالنفس مما ينكس شخصية 
ع كربة متتكاملة وسمات قيادية واضحة تجلّت شكل 
واضح جدا ف معارك حروب التحرير العربية وما سبتها من 
بل 


أحداث 590) » حيث آظهر شجاعة نادرة » ومواقف بطولية 
عظيمة خلدها الشعراء في قصائدهي ٠‏ فسا قاله أحد الشعراء: 
كشت الأشعث عنّا 2 كثربةة الموت عيانا 
بعد ما طارت طلاقاً ‏ طيرةة مَسّت” تهسانا 
وَل المنة علينا وبه دارت رحا نا90) 


دوره ف حروب التحرير العربية : 


لقد شارك الأشعث بن قيس في حروب التحرير فشبهد 
حروب تحرير بلاد الشسام من السيطرة البيز نطية » وحروت 
تحرير العراق من السيطرة الفارسية » حيث أيلى أحسن البلاء 
في كليهما » وكانت له مواقف مشهودة تجلت فيها النحدة 
والنخوة والشحاعة وشدة البآس والحمية ٠‏ 

ففي حروب تحرير بلاد الشام شهد الأشضعث معركة 
اليرموك الخالدة حبث أبدى من ضروب الشجاعة والاقدام 
وشلة اللأس ما ميزه بين آقرائه من المقائلين ٠‏ وقد فقد 
إحدى عينيه في تلك المعركة في سبيل الله وتحرير الارض 
العربية من السيطرة الاجنبية » وكان ذلك بالنسبة له 
وللآخرين من رفاقه المقاتلين وسام شسف وعز يفخرون به 
حتى انهم كانوا بعدونه ٠٠«‏ منحة من الله عزك وجل2؟) ٠‏ 


15 


أما في حروب تحرير العراق فكان له كذلك دوره البارر 
والمميتز جيث شهد معارك القادسية وجلولاء ونهاوند » 
وشارك.ق تحرير أذربيجان كذلك ٠‏ 
فقد كان ضمن المدد الذي أرسله القائد العربي في جبهة 
تحرير بلاد الشام »؛ أبو عبيدة عامر بن الجراح » بناء على 
آمر من الخليفة عمر بن الخطاب (رض) » لينضم الى جيش 
متهد يق ابي وقاض في بيهل تعر بر العراق +بفيشتر انا كل 
من الطبري وابن الأثير أن سعدا عندما نزل «ثشراف» «لحقه 
بها الأشنعث بن قيس ف آلف وسسعمائة من أهل اليمن طفن 


وف معركة القادسية الحاسمة ( (اه//سهم) التي 
حررت أرض العراق العربية من السيطرة الفارسية وطهرتها 
من دنس الفرس المعتدين وقبرت أحلامهم العدوانية وأعلت 
رابة العروبة والاسلام خفاقة » كما هي الحال اليوم ف قادسية 
صدام المجيدة التي رد“ت كيد الفرس العنصريين الى نحورهم 
فعادوا خائبين مدحورين بقيادة القائد المنصرر بالله صدام 
حسين ؛ ميكز الأشعث تفسه كذلك بطولة وشجاعة ونخوة<777 
"في يرم امعركة الآول وهو يوم 3 أرماث » قام الأشعث 
بن قيس في قومه من كندة ‏ حين استصرخهم القائد سعد بن 
أبي وقاص مشيرا فيهم الحماسة والنخوة العربية » حاثاً 
إاهم على القتال والمنازلة والتفاني من أجل المبدأ والعقيدة 
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وتحرير الارض » فقال : « با معشر كندة لله دار بنى أمسد 
أي* فتري” يتفثرون © وأي” عّذة يتهذ”“ون عن قومهم » منذ 
الوم أغنى كل قومر ما يليهم » وأثتم تنتظرون من يكفيكم 
البآس » أشهد ما أحسنتم أسوة قومكم العرب منذ اليوم » 
وانهم ليقتلون ويقاتلون » وأتتم جثاة على الركب تنتظرون » 
فوثب اليه عدد منهم عشرة فقالوا ٠٠٠‏ انك لتؤيسنا جامداً 
ونحن أحسن الناس موقما ..٠‏ فها نحن معك » فَنهكد” 
ونهدوا معه » فآزالوا الذين بازائهم ه.ه )292 هو وهكذا 
استنهض الأشعث همم أبناء قومه وشحعهم على القتال عندما 
دعاهم الى الاقتداء باخوانهم العرب من بني أسد » فكانوا 
عند حسن ظنه بهم *٠‏ 


وعندما حمي وطيس المعركة في اليوم الثالث منها » وهم 
يوم « عماس » نرى الأشعث بن قيس كذلك يقف خطيبا في 
قومه مثيرآ نخوتهم حاثآ إباهم على القتال والصولة معه على 
الاعداء » ساخرآ من الموت » متمنيآ الشهادة في سبيل الله 
من أجل المبادىء والكرامة ورد العدوان وإزالة الظلم» فيقول: 
« با معشر العرب : اله لا شني, أن يكون هؤّلاء القوم 
أجرأ على الموت » ولا أسخى أتفسا عن الدنيا » تنافسوا 
الازواج والاولاد » ولا تجزعوا من القتل فانه أماني الكرام» 
ومناءا الشهداء وترجكل 2926 , فلا غرابة والحالة هذه ان 
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وصفت نكو نه واحداً من « أهل النجدات » و« أهل 
الرأي » و « أهل القوة والعدة » ٠‏ 

وف ليلة القادسية » يروي لنا الطبري عن الشعبي ان 
من شهد هذه الليلة من كندة كانوا سبعمائة عليهم الأثسعث 
بن قيس « وكان باواليسم ثرا الكبري # لقا الايسة: 
ا قوم ازحفوا لهم » فزحف لهم في سبعمائة فازالهم وقتل 
ثركا 2006 ٠‏ فقال راجرهم : 

تركنا كركهيى" في المصطيرة 

مختضبآ من بتهتران الأبثهترة 

ويضيف الطبري في روابة أخرى له عن دور الأثسعث 
بن قيس وقومه من كندة في ليلة القادسية فيقول :«وأصبحوا 
ليلة القادسية » وهي صبحة ليلة الهرير » وهي تسمى ليلة 
القادسية من بين تلك الأيام والناس حتشرى لم يغمضوا 
ليلتهم كلها » فسارع القعقاع في الناس فقال ان الديرة بعد 
النصر هم الصبر ؛ فكثروا الصبر على الجزع » فاجتمع اليه 
جماعة من الرؤساء » وصمدوا لرستم حتى خالطوا الذين 
دونه من الصبح » ولما رأت ذلك القبائل » قام فيها رجال » 
فقام قيس بن عبد بوث والأشعث بن قيس وعمرو بن 


الاشعث بن قيس الكندي  ١1‏ 


المسسسببسيرررجريييون 


معد يكرب وابن ذي السهمين الختعمي وابن ذي البردين 
الهلالي فقالوا : لا يكونن هؤلاء أجتد” في آمر الله منكم » 
ولا .تكونن هؤلاء ‏ لأهل فارس ‏ أجرا على الموت منكم؛ 
ولا أسخى أتفساً عن الدنيا » تنافسوها ؛ فحملوا مما ليم 
حتى خالطوا الذين بازانهم 2316© ٠‏ وهكذا راه مرة أخرى 
مس ثفسه كأحد رؤساء الناس وقادتهم » فيستجيب لنداء 
القعقاع مستثيراً همة ونخوة أصحابه وأبناء قومه داعيآ إباهم 
الى الصبر والجتد” في مقارعة العدو ؛ من أجل أن تبقى راءة 
العروبة والاسلام عالية مثشرعة خفاقة ٠‏ 

وبروي لنا الدينوري كذلك بهذا المدد فيقول أن 
سعد بن أبي وقاص بعث الى جرير بن عبدالله البجلي وكان 
سه لبوك سينة + والى الااتدمك بن تين اند وس 
لواء كندة » والى رؤساء القبائل » أن احملوا على القوم مر 
ناحية الميمنة على القلب » « فحمل الناس عليهم من كل وجهء 
واتتقضت تعبية الفرس » فقثتل> رستم وولت العجصم 
هاربة م292 , 

ولم .يكن دور الأشضعت بن قيس في معركة القادسية 
مقتصرا على الجانب العسكري فحسب » بل شمل كذلك 
المفاوضات والعروض السلمية التي قدمها الجيش العربي بناء” 
على أمر الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب (رض) للفرس قبيل 
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المعركة » تلك العروض التى عبرت عمًا كان يدعو اليه 
العرب من مبادىء التوحيد وعدم الشرك بالله ؛ ومن حرية 
وعدل ومساواة » وكذلك عن الهدف الذي سعون لتحقيقه 
كما عبترت عنه رواية الطبري حيث يقول : « الله جاء بنا 
لنخرج من شاء من عباده من عبادة العباد الى عبادة الله » 
ومن شيق الدقا الى سنا ه دمن جور الآادياث الى عسدك 
الاسلام 206 ٠‏ فقد كانت القيادة المركزية في عاصمة الدولة 
العربية « المدينة » ترسم الخطط الكفيلة بتحقيق النمر » 
وتضع أمام القادة الميدانبين الحالة المستقبلية التي تستطيع 
أن تمدهم بأسباب القوة لما قد يستجد من ظروف » وتترك 
لهم مسآلة تتفيذها » مع متابعتها لذلك التتفيذ أولا” بأول ٠‏ 

ولذلك فعندما جاء آمر الخليفة عمر بن الخطاب (رض) 
الى القاقد سعد بن أبى وقاص ف الفرسس قائلاة : « لا 
يكربنك ما يأنيك عنهم » ولا ما يأتونك به » واستعن بالله » 
وتوكل عليه » وابعث رجالا من أهل المناظرة والرأي 
والجلد » يدعو نهم » فان الله جاعل دعاءهم توهيناً له )2540 
جمع سعد ( تقر عليهم تجار ولهم آراء » وتقرا لهم منظر 
وعليهم مهابة ولهم آراء ؛ فآما الذين عليهم تجار ولهم آراء 
ولهم اجتهاد فالنعمان بن مقر“ن وبسر بن أبي رهم وحتمّلةبن 
جثوديّة الكناني وحنظلة بن الرببع التميمي وفرات بن حيان 
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به والمعتى بن حارئة » فبعثهم دعاةة الى املك )2520 , 
وهكذا نرى ان اختيار الاشعث بن قيس لهذه المهمة الخطيرة 

غره من رجالات العرب اليا لارزين كان لصنات خاصة 
تسز هاه قفضل” عن حسن منظر هو صفاته الحسسية وهيته» 
خاته كان كذلك سديد الرأي وصاحب خبرة وتحرية » وهذه 
كلها صفات ضسرورية وعلى جاب كبير من الاهمية بحب 
توفرها قيمن تعياره اهمه تالت التي اتير لها الاشعث٠‏ 


عته بن اتن فقا عادبا عفية عه ور الى قاين يمد 
معركة جلولاء ؛ ليتتيع فل ول الغرسر ىن الممزومة « قمر” 
ال اذانات » وأد تى دقوقا وخانيجار » فغلبٍ على ما هناك وحرر 
جميع كورة باجرمى » وتفذ الى نحو سف بارما وبواز بج املك 
الى حد شهرزور ليد ” 

وفي معركة نماوند الماصلة التي مسميت «فتحالفتوح» 
لأنه « لم .يكن للاعاجم بعد ذلك جماعة 90 ولم تقم لهم 
بعدها قائمة » فقد كان من تنامجها أن زالت الدولة الفارسية 
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المحوسيه من الوجود وبدلك م استنصال مرئز العدوادل 
والتامر على العروبه والاسلام » لما بنوضح دلت من فول 
الخليفه عمر بن الخطاب (رض) أي أن الفرس ليس لهسم مم 
ل الوصون الى المداين والكوفة ( ولئن وصلدوا الى ذلك 
فانها بليته على الاسلام وثلمة” لا تثسدة آبدا » وهدا يوم له 
ما يعده من الايام 4 ١‏ كان للاشعث بن فيس تدلكاسهام 
فعتال» فقد كان على ميمنة الجيش العربي ألدي يقودهالنعمان 
بن مق ر“ن المزني » وعندما تحقق النصر الحاسم على القرس 
وتبدد شملهم تها كا » اجتمع الناس الى الأآشعث الدي تولى 
قادة الجيعن إثر استعهاة السياق51 » وكاق. ذلك؛ ينا ء على 
وصية الأخير استناداآ الى توجيه من الخليفة عمسر بن 
الخطاب (رض) » حيث كتب الى التعمان : « إن حدث بك 
حدث” فعلى الناس حذيفة بن اليمان فان حدث بحدذدفة حدث 
فعلى الناس جرير بن عبدالله البجلي فان أ“صيب فالمغيرة بن 
شعبة فان أصيب فالأشعث بن قيس »7 :> ٠‏ ولعل ف اجتماع 
الناس الى الأشعث قبل غيره من القادة والرجال البارزين 
ممن وردت آسماؤهم في وصية الخليفة » وغيرهم ممن كانوا 
في ذلك الجيش آمثال عبدالله بن عمر بن الخطاب وعبداللهبن 
الزيير بن العوام ؛ وعمرو بن معد يكرب”41) ؛ يكشف بصورة 
حلية ما كان نتحلى به من شجاعة وخبرة عسكرية وقيادة 
ناجحة مما جعله عند حسن الظن وأهل لا أولي من ثقة ٠‏ 
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وكذلك شرك الأشعث بن قيس في تحرير أذربيجان من 
نيد الوثنية والشرك : ونخليص أهلها من الظلم والاضطهاد ٠‏ 
فيروي لنا كل من قدامة بن جعفر والبلاذري أن اذربيجان 
كانت قد حثررت على بد القائد العربي المسلم المثيرة بن شعبة 
سنة ( *ه/ 5150م ) ؛ ولكن أهلها نقضو | عهودهم وغدرواء 
فسار لهم الأشعث على رأس جيش « ففتتح حصن باجروان 
وصالحهم على صلح المغيرة »40 » فآعلى بذلك راية العروبة 
والاسلام في تلك الربوع ٠‏ وثبّت السيادة العربية فيها ٠‏ 


ما تقلده الأشعث بن قيس من اعمال ادارية : 


والى جانب كل ما امتاز به الأشعث بن قيس في المجال 
العسكري كقائد كفء وكجندي شجاع ذي خبرة قتالية 
جيدة » وفيٍ المحال الديلوماسي كمفاوض بارع ذي رأي 
سديد ونظرة ثاقبة » فقد أظهر كذلك مقدرة فائقة في مجال 
الادارة وتصريف الأمور » ولذلك فلم تكن الاعمال الادارية 
بعيدة عن متناول بدبه ٠‏ فقد أشارت سصادرنا التأريخية الى 
أنه تقلد ولابة أذربيجان وأرمينية في زمن خلافة الراشدين 
عثمان بن عفان (رض) وعلي بن أبي طالب (رض) » وانه 
31 مصّرها وبنى مسجدها 4596؟ » فكان عند حسن فظن أهلهاء 
كما انه نال رضاهما عن ادارته لها طيلة مدة ولاته ٠‏ 
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ف رصف به الأنعث بن نيس من الكرم والجود * 


لقد اشتهر الأشعث بكرمه وسخائه » كيف لا » وهو 
ذلك الفارس العربي الشجاع » وسيد قومه وسليل الملوك 
الأجواد ؟ فقد بلغ من شهرته بالكرم ان ضررب” به المخل* 
فعندما زوجه الخليفة آبو بكر الصديق (رض) آخته « أم 
فروة » بنت أبي قحافة » أصبح- فدخل سوق الابل في 
المدينة » فلم .يلق> ذات أريع مما يفوكل لحمه إلا وعقرهاءودفع 
أثمانها لأصحابها » مما أثار عجب الناس في المدينة + فقال 
الأشعث با أهل المدنة : « ٠.ء‏ انا والله لو كنا ببلادنا 
لأولمنا ٠٠٠‏ فلم ببق دار من دور المدينة إلا” ودخلها من تلك 
اللحوم » ولم شر يوم” أشبه بيوم الأضحى من ذلك 21406. 

ولما تناهى الى علمه دخول رجل من كندة ‏ عليه دين 
الى المسجد » اغتنم فرصة نوم ذلك الرجل بعد أدافه 
صلاة الفجر » فوضع بين بديه « كيساً وحلتة ونعلاء )2497 
اسهاماً منه في مساعدته على إيفاء دينه والتخفيف عنه ٠‏ 


صفاته الحسمية : 


كان الأشعث بن قيس يوصف بكونه أحد أربعة رجال 
كانوا معروفين بجمالمم وحسن هيبتهم وهم : المغيرة بن 
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شعبة + وجرير بن عبدالله البجلي» وحجر بن عدي الكندي. 
والأشعث نفسه(؟) ٠‏ 
رحاته ومكانته في قومه : 
استقر الأشعث بن قيس في الكوفة بعد تمصيرها كاحد 

ساداتها وآشرافها ورؤسالها البارزين فكانت له رئاسة 
ربع كندة”2*1 ٠‏ وقد قيل فيه أنه كان آحد ثلائة من العرب 
كانت لهم م ثلانه آباء متوالية رؤساء » ثم إتصل ذلك بكمال 
الرابع »2647 ٠‏ كما وصف بأنه : « أول من مشي بين يديه 
ومن خلفه بالأعمدة 24506 ٠‏ وكذلك فقد أشارت اليه الروايات 
بآنه « أول راكب مشت معه الرجال )2*0 ٠.‏ 

توفي الأشعث بالكوفة سنة ( هار ءككم) ودفن ف 
60١‏ , 

وهكذا انطوت بوفاته صفحة من صنحات البطولة 
العربية التي خلدت لنا مآثر الأجداد العظام » الذين كانوا 
مشاعل للحرية ورموزا للخير والعطاء والتقدم » ومثالا” 
صادقاً للاصرار العربي على ابقاء السيادة العربية والقسموخ 
العربي متواصلاء ومشعاً على مر العصور ٠‏ 
الدكتور عبدالامير عبد دكسن 


داره 


قسم التاريخ | كلية التربية 
جامعة بغداد 


15 


(0 


(22) 


)0 
إفذا 
22 


الحواشي : 


الأصيهاني » الأغاني » ج1 » ص8ثل! * 

ابن الاثير »؛ أسد الغابة » ج١‏ » ص؟١١‏ . 

خليفة بن خياط » الطبقات » ص إلا » 1917 »© ابن حبيب» 
المحبر » ص | 50؟ »؛ البغدادي © تاريخ بغداد » ج١1‏ )ص1 »١1‏ 


ابن حزم » جمهرة أنساب العرب » صت؟) » اين عبدالبار» 
الاستيعاب » ج١‏ » ص؟؟١‏ » ابن الاثير » أسد الغابة » 


ج١1‏ »4 ص»!! » ابن حجر » الاصابة ؛ ج١‏ » ص01 * 
خليفة بن خياط ؛ الطبقات » ص١/‏ » ١77‏ »2 البغدادي ©» 
تاريخ بغداد » ج١‏ » ص195 » ابن عبدالبار » الاستيعاب» 
ج١1‏ » ص؟18 » ابن الأثير » أسد الغاية » ج١1‏ » ص١١‏ 
خليفة بن خياط » الطبقات » ص١7‏ » 1 » البلاذري » 
فتوح البلدان » ص ١١١‏ » البغدادي » تاريخ بغداد » ج١»‏ 
ص5 19 »؛ ابن عبدالبار » الاستيعاب » ج١‏ » ص؟7؟١١|‏ » 
ابن عساكر » تاريخ دمشق » ج7٠‏ » ص56 » ابن الآثير » 
اسد الغابة » ج١1‏ » ص ؟؟١‏ » ابن حجر » الاصابة »© 
ج١1‏ ؛ صاه ٠.‏ 

العبر » ج؟ » صالا؟ * 
اولندر » ملوك كندة )») ص5" * 
ياقرت »© معجم البلدان » ج؟ » ص١١5-؟١5؟ ٠‏ 


>36 


(1) التاريخ » ج١‏ » ص65؟ »2 وما بعدها ٠‏ 

٠ 'أين الآثير » الكامل » ج١1 »4 صىه/ا"؟‎ )1١( 

» اليعقوبي » التاريخ » ج١ ؛ ص"7١5 »؛ ابن الآثير‎ )١1١( 
59 ٠ الكامل » ج١ » ص61‎ 

1 1) كا 1.1.ع 


+ التاريخ‎ ©» 1١517 » ال١ خليفة بن خياط » الطبقات » ص‎ )١7( 
» ١9ا!/ص‎ » 1١ج‎ » ص76 »؛ البغدادي » تاريخ بغداد‎ : ١ج‎ 
04 ابن عساكر © تاريخ دمشق » ج7 » ص؟7 »© ابن الأثير‎ 
© ١؟ةص الكامل » ج7٠ ؛ ص؟.؟ * أسسد الغابة » ج21»‎ 
0 ١ج» ابن حجز » الاصابة » ج١ ؛ اه » التهذيب‎ 
٠*٠ ١57ص‎ 


)١4(‏ ابن حبيب » المحسبر » صاه » الدينوري » الأخيار 
الطوال » ص اه » الاصبهاني » الاغاني » ج/ا١‏ )ص١١‏ 


٠ ابن حجر » الاصابة » ج١1 » ص6ه‎ )١5( 


(13) أبن حبيب » المحبر » ص١65؟‏ »؛ ابن عسالر » تاريد 
دمشق © 1 04 ص15" ٠‏ 

(17) ابن حبيب » المحير ».ص 711 ؛ البلاذري » فتوح البلدان 
ص 1١7871١١‏ » الطبري») ج53 » ص8؟ 159-1١‏ »البغدادي»6 
تاريخ بغداد » ج1١‏ » ص115 »ابن عساتر »؛ تاريخ 
دمشق » ج؟ ؛ ص56 »؛ ابن الاثير » الكاميل »؛ ج" © 
ص5-1.7١٠2‏ »© أسد الغابة » ج! 6 ص16١-1690»‏ 
ابن حجر »؛ الاصابة » ج١‏ » صاه . 

(14) ابن عساكر » تاريخ دمشق © جلا » ص8" ٠‏ 

() ابن عساكر » تاريخ دمثيق » ج؟ » ص 5" » المزي © تهذيب 
الكمالك “اج” 4 ص58 لم3 » الذهبي © سين أعمسلام 
النبلاء » ج؟ > ص/ا7 ا . 


لحن 


> ورك ل 00070077 ووعوعن ومو ونع الو 017 1799031301 


* تسمية أزواج الرسول واولاده ؛ ص56‎ ٠. أبو عبيدة‎ )٠١( 
ابن حبيب؛‎ ©» ٠١ :ابن سعد » الطبقات » حم » صه‎ ؛١‎ 
المحبر : ص 1ن + اليعقوبي » التاريخ ؛ ج؟ ؛ صالا ؛‎ 
* ص54 ! : ابن الاثير » الكامل » ج5‎ ٠ الطبري : ج”‎ 
٠ أسدد الغابة » جه ؛ ص55‎ : ١١! ص‎ 


(1) ابن حببب © الجبر ؛ صن51ة؟ ؛ البلاذري » فتوح البلدان: 
ص 1٠١‏ »ء اليعقوبي » التاريخ » ج؟ ؛ ص 6/ ١‏ الطبري ٠‏ 
ج؟” ؛ ص 7059 © ابن اعثم الكوني ؛ الفتوح » ج١‏ » ص الله 
/الى > ج؟ صه . 30١51‏ ؛ الثعالبي » ثمار القلوب» 
ص86 ؛ ابن حزم ؛ جمهرة أنساب العرب ؛ صن1ا 15 6 
ابن عساكر ٠‏ تاريخ دمشق ٠‏ ج57 ص/7ا” 4 غ387 2 ابسن 
الاثير » اسد الغابة » ج١‏ » صص156ه؟! ؛ الدياريكري؛ 
تاريخ الخميس ٠‏ ج١‏ ؛ ص86؟ ؛ ابن حجر الاصابة » 
ج١‏ ء ١ه‏ ؛ ابن الكازروني : مختصر التاريخ ؛ صص.م/ 

(؟؟) الاخبار الطوال ؛ ص١١ ٠‏ 

(0؟) خليفة بن خياط ٠‏ التاريخ » ج١‏ : صصه/!١‏ : الدينوري ©» 
الاخبار الطوال : ص1155-178 » اليعقوبي »© التاريخ »© 
ج215 ص /ا/1 ١‏ » الطبري » ج4؟ » ص59ه_0١ل/اه‏ » ابن 
اعثم الكوفي » الفتوح ؛ ج؟ » ص/١ ١‏ ؛ المسعودي © مروج 
الذهب » ج؟ ؛ ص77 ؛ ابن عساكر © تاريخ دمشيق © 
ج١1‏ ؛ ص١/ا-ب78/‏ »© ابن الاثير ؛ الكامل ©» ج” ©» صه ١1‏ 

(1؟) المسعودي ؛ مروج الذهب “»*ج' ء صسى"/ام . 


(0؟) ابن حبيب ٠‏ المحبر ٠‏ ص١56‏ » البلاذري : فقوح البلدان» 
ص© 1١١7-١١‏ : الدينوري »؛ الاخبار الطوال ؛ صه؟١‏ ؛ 
الطبري » ج؟ ؛ ص/5 ؛ ابن اعثم الكوفي » الفتوح ؛ ج١1‏ © 
ص108؟ »؛ ابن عساكر »6 تاريخ دمشق » ج7 ) ص]5 »© 
ابن الاثير ؛ أسد الغابة ؛ ج١1‏ ؛ ص ١١0‏ )ابن حجر © 
الاصابة » ج١‏ » صصاه ٠‏ 

يفا 


(11) الطبري » ج؟ » ص/م1 » ابن الاثير » الكامل © ج5 5 
صن 1 > 


(؟) البغدادي »© تاريخ بغداد ؛ ج١‏ 4 ص195 4 ابن عساكر ©» 
تاريخ دمشق ©» ج”7 » ص55 »6 51 » ابن حجر » الاصابة » 
ج11 0 صاه ٠.‏ 

(4) الطبري » ج11 . ص894ه ؛ ابن الاثير ؛ الكامل © ج265 
ص5"؟”؟ ٠‏ 

(151) انطبري ؛ ج” © ص١5م ٠‏ 

* الطبري © ج" »؛ ص055‎ ٠٠ 

(:؟) الطبري ©» ج؟ » ص7"ه . 

(؟,) الاخبار الطوال » ص؟؟١ ٠.‏ 

(+) الطبري : ج3 » ص/ااه-١1ه ٠‏ 

:؟) ابن الاثير » الكامل » ج؟ ©» ص9١(" ٠‏ 

(5*) البلاذري © فتوح البلدان » ص50؟ »© الطبري » ج؟ 
ص93؟ » ابن الاثير » الكامل » ج؟ » ص و١7 ٠‏ 

5 البلاذري 2 فتوح البلدان 4 ص 510 9 

(/؟) أبو بوسفف © الخراج » ص؟”7 » خليفة بن خياط “التاريخ» 
ج١‏ ؛ صص ١١5!‏ ؛ البلاذري » فتوح البلدان » ص..7؟ © 
05 » الطبري » ج6 » ص78 ! » المسعودي » مروج 
الذهب » ج5 ©» ص5" ٠‏ 

(8؟) أبن اعثم »© الفتوح » ج" » ص0-56” ٠‏ 

(5]) انبلاذري ٠‏ فتوح البلدان » صه6"؟ ٠‏ 

(.؟) البلاذري »؛ فتوح البلدان » ص 73١9-٠٠١0‏ »© الدينوري »6 
الاخبار الطوال ؛ ص10 » الطبري » ج؟ » ص/9؟١ ٠‏ 

12 


(11) الخراج وصناعة الكتابة » ص 81/94 » فتوح البلدان » 
11 + 

(1)) قدامة بن جعفر » الخراج وصناعة الكتابة » ص55؟5؟) ١٠/5؟»‏ 
الامامة والسسياسة » ج١‏ » ص !4 »4 15 » البلاذري » فتوح 
البلدان » ص]7”5 »> الدينوري » الاخبار الطوال » ص6 ؟١»‏ 
اليعقوبي © التاري خ » ج1 » ص1كم1 ؛ الطبري » ج؟ © 
ص5؟؟ 4 551 » المسعودي » مروج الذهب »© ج؟ © 
ص715 » ابن عساكر » تاريخ دمششق » ج7 ») ص5/ » 
ابن الاثير » الكامل » ج؟ » ص10 » الدياربكري »© تاريخ 
الخميس » ج١‏ ؛ ص86؟ ٠‏ 

")2 التعالبي » ثمار القلوب » ص868-8 » ابن الاثير © أسد 
الغابة » ج١‏ » ص5١‏ »؛ الدياريكري ؛ تاريخ الخميمسس » 
بج؟ » ص45841 ابن حجر » الاصابة »ج1١‏ 4)صاه. 

(5) الثعالبي » ثمار القلوب » صلل86 . 

(ه؟) ابن حجر » الاصابة » ج!| » صاهام ٠‏ 

(5؟) .الاصيهاني » الاغاني » ج5١‏ » ص؟؟!| "| ٠‏ 

60) ابن حبيب ؛ المحمبر » ص5١7‏ » الدينوري » الاخبار 
الطوال » ص556 » الطبري » ج» »؛ ص8؟١‏ » ابنالاثير » 
العامل »ج27 ص ٠‏ 

(م؟) الاصبهاني » الأغاني “جلا تاصضة١1.‏ 

| 

(59) أبن عساكر ؛ تاريخ دمشق » جلا » ص)/ . 

(مه) ابن عساكر »© تاريخ دمشق » ج”# » ص)لا ٠‏ 

(1ه) ابن عساكر » تاريخ دمشق 2 ج# ) ص)/ ٠‏ 
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مصادر ومراجع البحث : 


» أبو يوس » يعقوب بن ابراهيم »؛ كتاب الخراج‎ ١ 
٠ القاعرة 5م8اه‎ 


؟ - أبو عبيدة » معمر بن المثنى » تسمية أزواج الرسول 
وأولاده » البصرة 1555م . 
؟ ‏ ابن سعد » محمد بن سعد »؛ كتاب الطبقات » ليدن 
هعكام . 
؟ تاريخ خليفة » بغداد 1551م 
ه ‏ أبن حبيب » محمد » المحبر ©» بيروت ( بلا تاريخ ) 
5 الامامة والسياسة (منسوب لابن قتيبة) » القاهرة1916م 
البلاذري »؛ أحمد بن يحيى » فتوح البلدان » بيروت15178م 
الدينوري » أحمد بن داود » الاخبار الطوال » القامرة 


11م 

5 اليعقوبي » أحمد بن أبي بعقوب » تاريخ اليعتقوبي » 
النجف 1955م 

٠‏ _الطبري » محمد بن جرير »© تاريخ الرسل والملوك ؛ 
القاهرة 9517م 

» ابن جعفر »© قدامة » الخراج وصناعة الكتابة » بغداد‎ ١ 
امكام‎ 


5 المسعودي » علي بن الحسين »؛ مروج الذهب ومعادن 
الجوهر » بيروت 1558م 


يندرا 


م 

15 الاصبهاني © أبنو الفرج 4 الأغاني » بيروت © ٠ا|إه‏ 

16 الثعالبي 2 عبدالملك بن محمد 8 سار القلوب في الخمساف 
والمنسوب » مصر » |١558‏ . 

7 الخطيب البغدادي 6 ابو بكر أحمد » تاريخ بغداد © 
بيروت ( بلا تاريخ ) 


1 آين حزم 4 على بن أحمد » جمهرة أنساب العرب * مصر 
ككلم ٠.‏ 


اين عبدالبار » يوسف بن عبدالله » الاستيعاب في معرفة 
الاصحاب »© حيدرآباد » /111ه 
5 اين عساكر» علي بنحسن» تاريخ دمشق © دمشق. اه 
#الاسة ابن الاثير 2 عزالدين 6 ١‏ الكامل في التاريخ 2 ديروت 
ثلاكام 
؟ أسد الغابة في معرفة الصحابة» 
القاهرة 1555م 
وك ابن الكازروني » مختصر التاريخ » بغداد 11/6ام 
الديار بكري » تاريخ الخميس في أحوال انفس نفيس » 
بيروت 6 19م1اه 
العسقلاني »© ابن حجر »© الاصابة في تمييز الصحابة » 
القاهرة ماه 
ع" الزركلي » خيرالدين »2 الاعلام © 118-1115 اه 


قات الغدادى » عبدالقادر »؛ خزانة الأدب ولب الباب العرب » 
بولاق ( بلا تاريخ ) 


إلا 


0 1100 0 77 


(51) المزي » صفيالدين أحمد بن عبدالله » تهذيب الكمال » 
( تحقيق الاستاذ الدكتور بشار عواد معروف ) بيروت 
نا 


(10؟) الذهبي » شمس الدين محمد بن أحمد » سير أعلام 
النيلاء 


48" اولندر ؛ كونار » ملوك كندة » بغداد 191/9 (ترجمة ده 
1ك (2لسنا) (1215 د15 طند'طمك-لة) ,58.1.1 
.(215آ 0٠ط1‏ طنج 'طوك-لة) ,58.1.2 


فنا 


